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لمؤدد: 
الله عليه وسلم شطر الإيمان» وهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. وهي بيانه 


* عميد كلية الشريعةء جامعة الزرقاء الأهلية. 


أأمنآرة , الجلد ٠١‏ » العدد ۱ ۲٠٠٤‏ کا 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية وأوظه طعت ناسنا ا متك و وة 
وترجمانهء وهي في غالبها التطبيق العملي لأحكامة(١),‏ ويها تتحفق القدوة والأسوة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهي لهذا كله وحي قال الله تعالى: «وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى/(). 

ولا كانت الستة النيوية بهذة المكانة فلا مد من أن تكون محفوظة: ولق تسر 
لها من دواعي الحفظ وأسبابه ما لم يتسير لكلام أحد من البشر. 

وللحفظ وسائل وأدوات كثيرة, عرف العرب منها الكتابة والرواية, وكان جل 
اعتمادهم على الرواية. 

وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرواية لتكون وسيلة لحفظهاء في حين 

ولابد أن يكون هذا الاختيار لصالح حفظ السنة النبوية, وهو الأنسب لها ما 
دام الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره. وتكلم كثيرون قديماً وحديثاً 
عن سبب عدم كتابة الحديث. وكان جل ما أوردوه توفيقاً بين النصوص التي نهت 
عن الكتابة والتي أذنت بهاء أو تبريراً لعدم اعتماد الكتابة» ولم أقف على من تناول 
هذه المسالة بنظرة إيجابية تتحدث عن الآثار الإيجابية لاعتماد الرسول صلى الله 
عليه وسلم للرواية دون الكتابة في هذه المرحلة مع أن الدكتور محمد عجاج الخطيب 

ومن هنا كان هذا البحث الذي أتناول فيه بإيجابية فضل الرواية على السنة 
والآثار التي ترتبت على اعتمادها دون الكتابة وسيلة لحفظ السنة في المرحلة الأولى. 
علماً بأن العلماء أجمعوا فى نهاية القرن الأول على اعتماد الكتابة فى رمن عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنها؟). 

وقد اعتمدت في هذا البحث أسلوب الاستقراء والنقد والتحليل حيث جمعت 
الآراء الواردة وناقشتها وقمت بنقدها وتحليلها واعتماد ما قام الدليل على إثباته. 


.١‏ المقدمة. 


f. 5٠٠١4 .١ العدد‎ . ٠١ أأمنارة , امجلد‎ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية اتمحياة ة اا ود قو اانا مط مك ال ماما د لا ب امعجملك «عؤيضة 
4 اطق التالكى »دون الروانة تشن يحفظ السدة الخوية: 
ه. الخاتمة. 
فأستغفره سيحانه, إنه هو الغفور الرحيم. 
المبحث الأول: السنة النبوية بين الكتابة والرواية 
أولاً: الكتابة عند العرب: 


وُصف العرب في القرآن والسنة بأنهم أمة أميّة'). كما وصف الرسول صلى 
الله عليه وسلم بذلك() لكن هذا لا يعني بحال أن العرب لم يعرفوا القراءة والكتابة, 
الإسلام وفي صدر الإسلام» وأمر كاب الوحي من الشهرة بمكان. 

وقد غالى بعض الناس في وصف كثرة الكتابة عند العرب» كما غالى آخرون 

في عدم وجودها أو قلتهاء والذي نرجحه أنها كانت موجودة: لكنها لم تكن کثیرة(). 
الأحاديث قد بالغوا فى ذلك. 

والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث, كما أنه أذن بكتابتهاء 
والمعول عليه أنه مع الأذن بالكتابة كان التوجيه لاعتماد الرواية. لما لها من 
خصوصية تناسب الحديث النبويء ولما لها من آثار على السنة النبوية المطهرة» وهذا 
ما نريد أن نقف عليه فى هذا البحث. 


ثانياً: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كتابة السنة(. 
.١‏ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث. وذلك في الحديث 
الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى 


أمنارة . امجلد ٠١‏ . العدد 5٠١4 .١‏ .عد 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية مارح ومو مما ااا لكايه دنه 00046 افتحمك عويضة 
۰ الله عليه وسلم: دلا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فلیمحه»). وهذا 
؟. كما روى أبو سعيد الخدري هذا الحديث بمعناه فقال: «جهدنا بالنبي صلی الله 
". ما رواه أبو هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب 
الحديث فقال: «ما هذا الذي تكتيون» قلنا: أحاديث نسمعها منكء قال: «كتاب 
غير كتاب الله؟ اتدرون ما ضل الامم قبلكم إلا بما اكتتبوا من الكتب مع كثاب 
الله تعالى»). 


ثالثاً: ما ورد في الإذن بالكتابة:19) 


.١‏ حديث عبد الله بن عمرى بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» أريد حفظه فنهتني قريشء وقالوا: تكتب كل شيء 
تة من رسو الله لى الله ظلية:وسلح..ورستول الله هنل الله عله و 
بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: «اكتب فو الذي نفسي بيده 
ما خرج منه إلا حق»(). 


فقام لاقل اليمين يقال له أبو شاهء فقال: يا رسول الله, اكتبوا لي 
فقال: «اكتبوا لأبي شاه».!؟1) 

". حديث ابن عباس أنه قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال 
«ايتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» قال عمر: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم غلبه الوجعء وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط. قال : 
«قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع»*). 

.٤‏ ما رواه مصنفى الحديث وكُثَّاب السيرة مما اشتهر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من أنه كتب الى الملوك في زمانه كتباً يدعوهم فيها إلى الإسلام.(17) 


[أمنآرة , ا جلد ١‏ العددا 5٠١54‏ س 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية ممع وااسس اسه حو سواه لخاود حمل عويضة 

ه. ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاب الصدقات والديات 
والفرائض والسنن لعمرى بن حزام.(١)‏ 

1. ما رواه أبى هريرة قال: «ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر 
حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب»(4). 

۷. حديث أبي هريرة أن رجلاً من الأنصار كان يشهد حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلا يحفظه. فيسال أبا هريرة فيحدثه. ثم شكا قلة حفظه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «استعن على 
حفخلك تيميتك:(18): 

4. حديث رافع بن خديج قال: قلنا يا رسول الله: إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ 
قال: «اكتبوا ولا حرج»("). 

9. حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قيّدوا العلم بالكتاب»(١).‏ 
رابعاً: الجمع بين النصوص التي تنهي عن الكتابة والتي تاذن بها: 
تناقل العلماء هذه المساآلة في القديم والحديث. وتكررت فيها أقوال يحتاج 

بعضها إلى نقاشء فمنهم من ذكر أن حديث أبي سعيد الخدري موقوف عليه؛ وهذا 

ادعاء لا يصح: فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه مرفوعاً كما بينّاء ومنهم من قال 
إن النهي منسوخ وذهب إلى هذا كثيرون"") ومنهم من قال النهي عزيمة والإذن 
رخصة كما عبر عن ذلك الخطيبا") على أن كثيراً من المصنفين حاولوا أن يبرروا 
هذا النهيء فقالوا: لئلا ينشغل المسلمون عن القرآن الكريم“") وهذا القول أظنه 
وجيهاً ولعله السبب الرئيسء لكن معظم المصنفين ذكروا سببأ آخر وهو مخافة 
اختلاط السنة بالقرآن» وهذا السبب يثير تساؤلاً كبيراً وفيه إشكالء إذ كيف لا يفرق 
المسلمون وهم في هذه المرحلة من العرب بين القرآن المعجز ببيانه وأسلوبهء وبين 

كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
وأظن أن هذه المقولة عارية عن الصحة و تشكك الناس في إعجاز القرآن 

الكريم؛ وتميّزه عن كلام البشرء وحري بنا أن نرد هذه المقولة. وقد حاول بعضهم 

أن يحملها على بعض المسلمين حديثي الدخول في الإسلام, لأنهم لا يتشريوا القرآن 


|أمنآرة , الجلد ٠١‏ العدد 5٠١4 .١‏ -م.ع- 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية اولواحو دوه كمال كاواد يي دجمل عويضة 
بعد» وهذا أيضاً غير مقبول. وكيف نقبله ونحن نقول إن القرآن كلام الله المعجن, 
الذي تحدى الله العرب وغيرهم أن يأتوا بمثله. ثم يقال إن النبي صلى الله عليه 
وسلم يخشى أن يختلط كلامه بالقرآن الكريم؟ وإذا وقع شيء من ذلك فإنه نادر لا 
قاس عليه برلا ی ها ب ار بم هه عل امد مان ها طون 
ويصوب لن وقع في مثل هذا الوهم» وهذا مثل أن يخطئ أحد الصحابة في تلاوة 
آية فيصويه الآخرون» أو أن يخطئ في حديث فيصويه الآخرون» وحاول بعضهم أن 
يحمل النهي على اجتماع السنة والقرآن في كتاب واحدء وهذا مقبول لأنه حينئذ 
يكون بمعنى الانشغال عن القرآن. 

فخلاصة ما أذهب إليه و أرجحه أن النهي إنما كان لعدم إشغال المسلمين عن 
القرآن في هذه المرحلة المبكرة من الدعوة الإسلاميةء وليس من المقبول القول بأن 
انوي افا كان كا اخلط افع الفران: لا بترن على ك من إشكال ن 
المعجزة القرآنية» وكثرة تداول هذا الرأي في المصنفات لا تجعله محل قبولء لأن آفة 
المصنفين التقليد ونقل بعضهم عن بعضء هذا وقد جمع الخطيب البغدادي ما رآه 
علة للنهي في الأسباب التالية: 


.١‏ خوف الانكباب على غير القرآن. 

۲. خوف الاتكال على الكتاب وترك الحفظ 

". وخوف صيران العلم إلى غير أهله(". 

خامساً: واقع السنة بين النهي عن الكتابة والإذن بها: 

عرفنا مما سبق أن هناك إذناً بالكتابة في عصر النبوة لبعض الصحابةء أو 
في بعض الحالات على الرغم من وجود النهي عن الكتابةء وقد استمر الحال في 


الكقانةفكان تحسافة مق الحا 9 كىن الخدت تمتخو اعدا من أن رك 


۰ -. 


عنهم منهم آبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبى هريرة وابن عباس 
٠ ٤‏ ۶ ء <= ۰ ۲٦‏ 
وأبو سعيد الخدري وأبن عمر وأبو موسى الأشعري وغيرهم(". 


كما كان جماعة من الصحابة يكتبون الحديث ويسمحون بالكتابة عنهم ويحثون 


£ 5٠١4 .١ العدد‎ » ٠١ نآرة , الجلد‎ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية لواح لالم ل 1143 وة 
علق الكتاية متهم عاتشة والحسة ين غلي ومحاوتة بوروايات للجمة عن علن وان 
مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك("". وكلما تقدم بهم الزمان زادت نسبة الذين يكتبونء مع الإبقاء على الاعتماد 
العام للروايةء حيث رجع بعض الصحابة عن النهي عن الكتابة إلى السماح بها 
وممارستها كابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهه!"") وجماعة من 
التابعين. ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك أن أبا بكر أراد أن يجمع السنة فدون 
شيئاً منها ثم عدل عن ذلك وحرقه*). كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استشار الصحابة في تدوين السنةء واستخار الله شهراً كاملاً. ثم عدل عن ذلك("") 
كا ار كار التاتكين كن راخ عضن الحا قكافطر على إعهان الروانة 
مع وجود الكتابةء وزيادة استخدامها حتى آمر الخليفة عمر بن عبد العزيز 
بتدوين السنة("") وكان هذا الأمر بمثابة الأذن الرسمي بالكتابة. هذا الإذن الذي 
انين النهى عن الكعاية لانتهاء اياي رمل ها الان اة س انوي زايا 
أطلق عليه اسم عصر التدوين الأول» تمييزاً له عن عصر التدوين الذي استقرت فيه 
السنة النبوية في المدونات» وبناء على هذا التحديد فإنني أذهب إلى أن عصر الرواية 
الأول ينتهي بنهاية العصر الهجري الأول أو نهاية عصر الصحابة رضي الله عنهم 
كا يجه الدارس النيالة 'كثاية المينة فى عضيو «الرؤانة :أن كا سارت جنا إلى 
ثب مع الزواية مند اعصين) التي لى الله غه ودل جتن عمس التدوين الأول في 
زمن عمر بن عبد العزيزء وعندئذ أجمع المسلمون» على جواز الكتابة بل على 
استطيابها ولا بيع وها 
المبحث الثاني: اعتماد الرواية وسيلة لحفظ السنة 


السنة النبوية وحي كلهاء وهي بيان القرآن ومكملته. فهي لذلك محفوظة بحفظ 
الله لكتابه ولرسالة الإسلامء إن بعدم حفظها يتعطل القرآن عن غايته. لأنه يصير بلا 
نان یا وا ا م کا اا اا کی کک ال 
ي الاو ت ف ا فاا مر الى فد ل ا اة 
والله عز وجل يقول: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دنا ويقول عز وجل «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاًء.(°") 


وقد بين ابن حزم رحمه الله أن السنة محفوظة من قبل الأمة بمجموعهاء لا 


f .¥- ۲٠٠٤ ء١ العدد‎ » ٠١ اأمنارة , الحلد‎ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية N a A‏ ع 
يتصور ضياع شيء منهاء وأن من يزعم أن شيئاً من السنة قد ضاع فإنما ينسب 
النقص إلى الدين» والله تعالى قد شهد بكمال الدين وتمامه وحفظه". 


وإذا تقرر كون السنة محفوظةء فإن الناظر إلى ما تيسر للسنة من دواعي 
الحفظ يقف واقعياً على هذه الحقيقة, فقد توافر للسنة النبوية من أسباب الحفظ ما 
لم يتيسر لكلام أحد من البشرء يتمثل هذا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم 
في التحديثء وأنه كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم"", وأنه كان 
قليل الحديث» وكان بطيء الكلام» وكان يكرر ثلاثاًء تقول السيدة عائشة رضي الله 
عنها «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم كان 
يحدث حديثتا لو عده العاد لأحصان(02. 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم ظاهراً بين أصحابه» مخالطأ لهم غير 
التلقى عنه(""), فمنهم من كان منقطعاً لملازمته. ومنهم من كان كثير المرافقة له 
ومنهم من كان يتناوب مع جاره حضور مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم(:؟). 

وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من العرب إلا عدداً يسيراً لا 
. يتجاوز أصابع اليد الواحدةء والعرب معروفون بقوة الحافظةء نقلوا بالرواية كل 

فقد توافر للسنة في عصر النبوة منهج نبوي في التحديث يساعد على حفظها 

أما في عصر الصحابة رضي الله عنهم» فقد حرص الصحابة على السنة 
واجتهدوا في حفظهاء فكانوا يتواصون بالتقليل من الروايةء وأخذوا يتثبتون في 
نسبة أي حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فإذا كان معروفاً شائعاً فيهم 
قبلوه. وإذا ارتابوا طلبوا الدليل من شاهد أو يمين( “)» وما كان الناس يكذبون كما 
نقل ابن حجر عن البراء وأنس وغيرهم“). 

ويعد استشهاد عثمان رضي الله عنه عام ١ه‏ بدأوا يطلبون الإسناد» قال 
محمد بن سيرين «لم يكونوا يسالون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنةء قالوا سموا لنا 


£ A ۲٠٠٤ ء١ العدد‎ ۰ ٠١ نار » الحلد‎ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبسوية كدمنابة مااد ب الاسم مكو دو دم درك وي محمد اعويضة 
رجالكم. ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» و ينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهمء('؟). 

كما ظهرت الرحلة في طلب الحديث. وقد أحدث هذان العاملان حركة علمية 
واسعة بحثاً عن الإسناد, والتعرف على رجاله وتحصيلاً للحديث من أفواه العلماء. 


وكانت ثمرة هذه الحركة العلمية ظهور بدايات جملة من العلوم كعلم الرجال 
وعلم الجرح والتعديل وعلم مصطلح الحديث في حركة نقدية تهدف إلى صيانة 
الحديث النبوي من أن يخالطه ما ليس منه» مما لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


استمر الحال كذلك. اعتماداً على الروايةمع اليسير الذي ينمو مع الأيام من 
الكتابة» ونمو العلوم الحديثية» حتى بدأ عصر التدوين بأمر الخليفة عمر بن عبد 
العزيز كما سبق ذكره» وهى العصر الأول للتدوين» وذلك بنهاية عصر الصحابة 
وكبار التابعين. 


هذه بعض وسائل الحفظ التي تيسرت للسنة النبوية في القرن الأول الهجريء 
وللحفظ وسائل وطرق كثيرة. بعضها رئيس ويعضها ثانوي» وقد عرف الناس قديماً 
طريقتين رئيسيتين: الرواية والكتابة» ولكل طريق منهما وسائل ثانوية مساعدة كالذي 
أشرنا إليه فيما سبق. 

وعرفنا أن السنة النبوية قد نقلت لنا في عصر الرواية بالطريقتين معاً بالرواية 
ويالكتابة. لكن الاعتماد الأكبر كان على الروايةء والكتابة كانت قليلة. وكانت تزداد 
مع تقدم الأيام. 

وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد اختار بشكل رئيس أن تحفظ السنة 
بالرواية ونهى عن كتابة غير القرآن بشكل عام فإن هذا الاختيار النبوي الكريم, هو 
أولاً خيرٌ للسنة؛ لأنه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي يوحى 
إليه. ى الذي لا ينطق عن الهوى» وهو خير للسنة ثانياً لما فيه من خصائص تتناسب 
مع طبيعة السنةء وهو خير ثالثاً لما له من الآثار النافعة للسنة النبوية كما سنرى. 

والذين يتكلمون عن نقل السنة بالرواية دون الكتابة بروح اعتذارية سلبية 


أأمنارة , امجلد ٠١‏ العدد 5٠١8 2١‏ حت 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية ك الل مود كات داه ااانا و أت 2 ميجحمل -عويضة 


مخظتون ازا لغفلتهم عن هذه الأسباب»ومخطئون ثانا وهم كتناهون أن كتيوا من 
السنة كتب فى هذه المرحلة. لكن بجهود فردية من الصحاية والتابعين. 


لهذا فأنا أرجح أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأسلوب الرواية كان 
مراداً لذاته ومقصوداً. ولم يكن لقلة من يكتبون أو بسبب صعوبة ذلكء ويكفي هنا 
أن نذكر أن عدد كتاب الوحي كان يزيد على الأريعين. وهذا عدد كبيرء كان من 
الممكن أن يكلفوا جميعاً أو بعضهم بكتابة السنة النبوية. مع ملاحظة أن القران كان 
ينزل منجماً فلا ينشغل هؤلاء الكتاب إلا دقائق كل عدة أيام» كما أن السنة كما 
عرفنا كانت تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم متفرقة وفي المناسبات ويكلام 
موجز قليل. 

إن أسلوب نقل السنة بالرواية أسلوب علمي موثوقء لا يقل أهمية عن الكتابة 
مع ملاحظة ما كان عليه الصحابة من قوة في الحافظة» وحرص على السنة؛ وما 
فتئ الناس قديماً وحديثاً يتناقلون الأخبار والروايات والمعلومات بالرواية. 


ا ا اميل امكو وی ا کی ان ال مدل 


الككابةقطييمتهنا 'العملية تفلها: تحتاع إلى القطبيق والعمل» تفن من خلال ذلك 
اشا تاع ال مر اكا وال قيطا ت ااك 

ا ی ا شی کل ا 
صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرةء 
فهي في مجملها أفعال وتقريرات وصفات رخصائص» وسيرة حياة تنقل بالرواية 
العملية» أكثر من كونها مجرد نصوص وأقوال تحفظ بالكتابة والتدوين. 


ويناء على طبيعة السنة النبوية هذه ندرك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
تناقلها ونتناقلها هلايين المسلمين: تحفظ وتوقق بهذا الثقل العملى او الروابة العملية 


المنارة . الجلد ٠١‏ العدد ٠٠١4 .١‏ مأوتب 


الرواية وأثرها فى حفظ السنة النبوية مالقاو مع لعا حدم حا سك أ 0 ا وة 
أكثر مما لو كانت مجرد نص مكتوب فى كتاب. 


والعلماء يقررون أن العمل بالحديث أحد أوجه التصحيح له» وهو لا يقل مكانة 
عن التصحيح على أساس قوة السند» بل يجعله كثير من العلماء من قبيل الشهرة 
والتواتر» وهذا مسلك آخر من مسالك التصحيح للأخبار أقوى من مسلك التصحيح 
على أساس السند) ومن هنا فإننا نجد الإمام الترمذي في أحكامه على الحديث 
في جامعة يذكر إن كان عليه العمل عند العلماء. أى ليس عليه العمل؛ ويَعَدٌ هذا أحد 
ایکا انگ على الحديت عند و[ة6), 


ومذهب الامام مالك بن أنس رحمه الله في اعتبار عمل أهل المدينة من الشهرة 
بمكان» وهو يتنزل على هذا المعنى الذي نحن بصدده. 


ثم إن السنة النبوية من حيث حجمها أكبر من القرآن وأوسع وأكثر تفصيلات 
وفروعاً. ولو اعتمد أسلوب الكتابة لحفظها في العصر الأولء لما أتيح لها أن تُعرف 


الممحث الثالث: دور الروابة في حفظ السنة النيوية 


إن اعتماد الرواية أسلوياً لحفظ السنة النبوية إنما كان اختياراً نبويا مقصوداً 
لا له من فوائد وآثار في حفظ السنة وصيانتهاء ولم يكن اضطرارياً لعدم توافر 
الكتاب أو قلة وسائل الكتابة كما ذهب بعضهم., ولا مخافة على القرآن من أن يختلط 
بالسنة كما عرفناء وإذا كان هناك سبب احترازي مقبول من الأسباب التي ذكرها 
معظم المصنفين فهو عدم إشغال الناس عن القرآن» وحتى هذا السبب لا يقبل على 
إطلاقه» وكيف يقبل وفي السنة بيان للقرآن» كما فيها التطبيق العملي لأوامره. وفيها 
التمام والإكمال لأحكامه وتوجيهاته. فلا يعقل والحالة هذه أن نستغني عن السنة, 
إنما المراد بذلك ما في السنة من قصص وسيرء لا ما فيها من عقائد وأحكام؛ وقد 
فهم الإمام الدارمي هذا المعنى وحمل نهي عمر رضي الله عنه للصحابة عن إشغال 
الناس بالأخبار على القصص و المغازي والسيّر لا على ما في السنة من عقائد 
٠ RT‏ 


ويؤيد ذلك أن الناس بفطرتهم يحبون القصص والمغازي والسير بما فيها من 


ألمنارة , امجلد ٠١‏ ء العدد ١ء ۲٠٠٤‏ 6 





الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية N‏ حمل عويضة 
إلى كتاب يتلونه ويتدارسونه» من أن ينشغلوا بهذه الروايات والأخبار عنه. 

وسنحاول في هذا المبحث أن نقف على أهم الآثار والفوائد التي تحققت للسنة 
يأتي: 

.١‏ حفز الأمة لبذل الجهد في حفظ السنة وعدم الركون للمكتوب: 

الصحابة ومن بعدهم من المسلمين يعلمون قدر السنة وقيمتهاء فهم حريصون 
عليها وعلى حفظهاء فلى كانت السنة مدونة في الكتب لاطمأن المسلمون إلى سلامتها 
من الضياع» وقعدوا عن بذل الجهد في حفظها“). ش 

أما عندما اعتمد اسلوب الزواية: فإنه كان حافزاً للصحانة وامسلمين من 
بعدهم أن يحرصوا على تبليغها وسماعها وتناقلها خوفاً عليها من الضياع» وحرصاً 

ويهذا شعر الصحابة ومن بعدهم بأن عليهم مسؤولية جسيمة تجاه السنة, 
فكانوا يحرصون على تبليغها وتعليمها للناس» فقد ورد عن كثير من الصحابة رضي 
الله عنهم أنهم حتى وهم يحتضرون للموتء يبلغون الأحاديث» ويصرحون بإنهم إنما 
حدثوا بذلك مخافة كتمان العلم. 
بعدم إبلاغها للناس كحديث معاذ في عدم تبليغ الناس حديث من قال لا إله إلا الله ' 
دخل الجنة لئلا يتكلواء ويلع الحديث وهو يحتضر تأثمأ من كتمان العله!). ' 

وإذا كانت هذه حبال الأحاديث التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم كتمانها 
مؤقتاً في مرحلة النشأة والتأسيسء فكيف بالأحاديث التي هي لتبليغ الناس وتعليمهم. 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا المعنى وفرض على العلماء 
أن يعلموا الناس كما فرض على الناس أن يتعلموا من العلماء. والأحاديث في 
الحض على العلم والتبليغ كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ 


المنارة . امجلد ٠١‏ ء العدد ١ء ٠۲٠٠۴‏ الاب 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية لاحك ل عط خا ا 0000 محمد عويِضَةَ 


سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 
حامل فقه ولیس بفقیه».٩)‏ 


وقال في حجة الوداع: «ليبلغ الشاهد الغائب, فإن الشاهد عسى أن يبلغ من 
هو أوعى منه..»(°۰) وقوله عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني ولو آية»(١0)‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام يعلّمِ الوافدين عليه القرآن والسنة ويوصيهم أن 
يحفظوا عنه ويبلغوه فقد قال لوفد عبد القيس «احفظوهن واخبروهن من وراءكمء(”*) 
وقال لوفد آخر «ارجعوا إلى قومكم فعلموهه»("°). 

وبعد أن أورد الأعظمي عدداً من الروايات عن حرص الصحابة على التلقي 
الغائبين الكتاب والسنة. وحرص الغائبين على تعلم ما فاتهم بهذا الطريق»“. 

وكتاف(ااحيتكابي إن الحائي تنا فون بلة. إلى الخو هق جل أن بسكن عن 
صحة حفظه لحديث سمعه»ء أو من أجل طلب سماع حديث. وهذا ما عرف بالرحلة 
في طلب الحديث؛ وقد صدف الخطيب البغدادي في ذلك كتاباً"*). وهذا أثر آخر من 
آكان اعتماد. الرواية سكتحتة نه احق 0 
التدوين واعتماد الكتابة. كنوع من التقليد العلمي والشرعي حافظت عليه الأمة 
الإسلامية وعرفت به. وذلك لما له من دور فى نشر السنة بين الناس كما سنرى ذلك 
فيما بعد. بل إن هذا الأسلوب في التعليم الشفاهي بقيت الأمة محافظة عليه حتى 
العلماء. ولا عبرة بعلم يؤخذ من الكتاب بلا شيخ يؤخذ عنه مشافهة. وهذا التقليد ما 
يزال باقياً في العالم بعدم اعتماد أسلوب التعلم بالمراسلة والانتسابء وحتى إذا 
مناكترة تعن اناتدتها: 

". انتشار السنة بالحرص على تبليغها وتعليمها للناس: 
بسبب طبيعتها العملية في معظمهاء أو بسبب اعتماد أسلوب الرواية فإنها انتشرت 


لمنآرة . الجلد ٠١‏ العدد ١۱ء ۲٠٠٤‏ اع 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبسوية A‏ ا 
بين المسلمين انتشاراً واسعاً لم يتيسر لسنة أي نبي ولا لعلم من العلوم. 


وذلك لأن أسلوب الرواية بطبيعته يحتاج إلى رُواة ويحتاج كذلك إلى من يروى 


نقرك الدكتون الامتلسن ««تى :يوه درابيتنا ‏ للأكانيك الشاد إل ورن تور 
أسانيدها: تستطيع آن تقول: «إن الظاهرة العامة في رواية كثير من الأحاديث النبوية 
في القرن الثاني هي وجود رواة منتشرين في كافة أقطار العالم الإسلامي انذاك, 
مع وجول فَواصيل مكانية بعيدة»1*). ۰ 

وبسبب اعتمان الزواية كان هذا الانتشاز الواسع للسنة بين المسلمين» وهذا 
انار اة عة رة ف حط الف ‘لامها قصار الحدية الواحد 
بالك سرويا e A E E E‏ 
أقظارهاء:رفذة علاقة على الس لاصف ف انيرك انها قف الضبحة 
الخ فر الت ي كا او هه مه 

ومن الأمور المقررة عند العلماء أن أعلى درجات الصحة والثبوت في نقل 
الأخبار هي فيما تواتر نقلهء وهذ! الانتشار للسنة قد يصل حد التواتر اللفظي في 
بعض الأحاديث, والمعنوي في كثير منهاء وقد يبقى في درجة الشهرة التي لا تصل 
إلى حد التواتر. وهذه الشهرة ما كانت لتتحقق لو كان أسلوب نقلها يعتمد على 
الكتابة فحسبء وإنما نشأت هذه الثمرة عن اعتماد أسلوب الرواية. 
ويعد دراسة ضافية وملاحظة دقيقة خلص الدكتور الأعظمي إلى هذه النتيجة فقال: 


«لقد تبين لنا بوضوح فى ضوء دراستنا فى الباب السابع؛ فإن وجود عدد 
کو ن الروك من اف اا رد لاء المخصية التحتمرة ي كان 
قران اتا فة فف عن اكا ال كه ت ف را الأعانية لك يل 


کادت تقضي على إمكانية وضع الأسانید»)۸). 
“. العمل بها وتيسيرها للتدفيذ: 


إن اسلوب الرواية يفود اكش :من سلوب الكدانة في :تمكين السنة يمن التطبيق 


“E 5٠١4 » ۱ العدد‎ . ٠١ أمنآرة , المجلد‎ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية ES‏ مك وة 


العملي» وييسر هذا الجانب أكثرء كما أن طبيعة السنة العملية يجعلها احوح إلى 


فعندما تنقل السنة بالرواية فإنها ستذيع وتنتشر بين الناس أكثرء وهذا في 
الت ب اسن من تق ا ار لكا وة ف6 بعل اا 
محفوظة في الكتب» يرجم إليها عند الحاجةء وسيكون المراجعون للسنة قلائل خاصة 
في عصر الصحابة يوم أن كان القُرّاء قليلونء ثم إن طبيعة الناس أن يتثاقلوا عن 
مراجعة الكتبء بخلاف المرويء فإنه يُلقى إليهم أينما كانوا بلا جهد ولا عناء. 


كما أن نقل الأمور العملية بالرواية والعمل أيسر بكثير من نقلها بالقراءة 
والكتابة. فقد نقلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً إلى عشرات الألوف من 
الصحابة رواية وعملاً بيسر كبير وانتشر ذلك انتشاراً سريعاً. لا يتيسر بهذا 
الحجم ولا بهذه السرعة لو كان النقل عن طريق الكتابة» ويقال مثل ذلك عن حج 
النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وهديه في الطعام والشراب واللباس والكلام وفي 
زرا ومر وبمار مالاا سملن الله عليه رسله: 


ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تعليم الوافدين إليه 
ليتعلموا الإسلام بأن يجعلهم يعيشون في بيوت الصحابة وفي المسجد ليشاهدوا 
ويسمعوا ويعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم يكلفهم عندما يرجعون 
إلى أقوامهم أن يبلغوا من وراءهم» فكانت الرواية والعمل يقترنان» كما أن السنة 
كانت تنقل رواية بهذه الطريقة العملية. فيضمن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 
سلامة النقل إلى من وراءهم. كما يضمن صحته وقد نقلوه عنه عملاً وتطبيقاً 
ومعايشة 


فهذا ضمام بن تعلبه يأتي وافداً على النبي صلى الله عليه وسلم ويسآله 
ويقول أنا وافد بني ثعلبه» ويعود ليبلغ قومه الذين أوفدوهلة*). 

وهؤلاء وفد عبد القيس ينزلون في المدينة فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم 
«احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم(١٠).‏ 


5١6ه‎ ۲۰۰۴٤ ١ العدد‎ ٠١ أمنارة . الجلد‎ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية علب الساو ها تة 


عليه وسلم في المدينة ويقيمون مدة ثم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم «ارجعوا 
إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم..»() 


ويترجم الإمام البخاري بهذا المعنى فيقول «ياب وصاه النبي صلى الله عليه 
وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم.قاله مالك بن الحويرث»7”). 


والنقل بالعمل أحد طرق التوثيق والثبوت للأخبارء يعد في مرتبة أعلى من 
مجرد الكتابة أو حتى الرواية بالسند الصحيح» كما ذكرنا ويهذا يكون قد توافر 
للسنة النبوية الرواية بالسند. والرواية بالشهرةء والرواية بالعمل» وهذا كله إنما هو 
من ثمار اعتماد أسلوب الرواية دون الكتابة وحدها. 


وإذا قارئا وسائل الإثبات والتوثيق هذه بما تفيده الكتابة وحدها فلا شك أن 
وحتى لو اعتمدت الكتابة. فسيكون المعول عليه في ثبوتها ما هو مقرر في التحقيق 
العلمي من جمع النسخ المختلفة والمقارنة بينهاء ونقدها نقداً خارجياً وداخلياً لأنها 
ستكون نسخاً متعددة ومختلفةء فلم يعد مجرد الكتابة وسيلة علمية كافية. 


-٤‏ المنهج العلمي الذي وضعه المحدثون لنقد الأخبار: 


كان لاعتماد أسلوب الرواية في نقل السنة أثر عظيم في وضع منهج علمي 
لنقد الرواياتء وهو الذي عرف باسم «علم مصطلح الحديث»» وهذا العلم تتفرد به 
الأمة الإسلامية بين الأمم؛ إن تملك الأمم الأخرى منهجاً علمياً دقيقاً لنقد الأخبار, 
ولولا رواية الحديث لما وجد هذا العلم. وحقيق بالمسلمين أن يفخروا بالمنهجية العلمية 
التي يحققها هذا العلم("). 


من التاريخ والسير والآثار وسائر المنقولات. 
والعلم كما يقولؤن إما عقلي يدعيه عاتم فيحتاج إلى برهان حسب طبيعته؛ وإما 


-5ة1١1-‎ ۲۰٠٤ 2١ العدد‎ ٠ اأمنارة . الجلد‎ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية اداوس ا راق كران اط امكل اغريضة 
ناقلاً فالصحةء أو كنت مدعياً فالدليل وهي تمثل المنهج العلمي الإسلاميء فعلم 
مصطلح الحديث على هذا يمثل نصف العلوم» ويخدم العلوم النقلية. 

وفي هذا العلم الذي كان ثمرة من ثمار اعتماد أسلوب الرواية لحفظ السنة 
النبوية وضع المسلمون قواعد لنقد المتن» وأخرى لنقد السند» ووضعوا شروطاً 
لصحة الرواية تتعلق بالسند والمتن أجملوها في خمسة شروط هي: اتصال السندء 
عدالة الرواة ضبط الرواةء الخلو من الشذوذ» الخلى من العلة الفادح. 

وهم بهذه الشروط قد مارسوا ثلاثة اختبارات للرواية حتى تصح وتقبل: 

الاختبار الأول: ويتعلق بحال الراوي من العدالة والضبط واتصال الرواية. 

الاختبار الثاني: ويتعلق بمقارنة الرواية بغيرها من الروايات حتى تسلم من 
الشذون والمخالفة9). 
خفية فيهاء وبهذا تكتشف أوهام الثقات. 

كما حدد العلماء الشروط الواجب توافرها في الراوي حتى تقبل روايته. 
فأجملوها بالعدالة والضبط. اللذان يشملان الدين والتقوى اللذان يمنعانه من الكذب, 
والحفظ وقوة الذاكرة الذي يمنعه من الخطأ والنسيان. 

وإذا كانت هذه القواعد والضوابط تضمن سلامة السند فقد وقفوا عند نقد 
المتن ووضعوا له قواعد وضوابط كذلك» وقد بلغت العلوم التي تهتم بنقد المتن تسعة 
علوم(*"). 

كما أنهم بعد ذلك كله جعلوا مخالفة الحديث الصحيح السند والمتن للمنقول 

على وضعه ؤردوة لذلك). 

وقد بلغ عدد العلوم التي اشتمل عليها علم مصطلح الحديث أربعة وستين 
نوعاً(")» ويعضهم زاد على ذلك وتدل هذه الأنواع الكثيرة على مدى الجهد الذي 
بذله المحدثون من أجل حفظ السنةء وعلى مدى دقة منهجهم في نقد الروايات 


£۱۷ ۲۰٣٤ 2١ العدد‎ ٠ المنارة , اجلد‎ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية كحي جاع اممو سان اكد كما لتك م محمد عويضة 


کل شا کان و للحا لات هة الأخاوف المرئية: ولق افخ اسلوب 
آخر كالكتابة لما ظهر هذا كلهء فالقرآن الكريم مثلاً لم يحتج إلى إثبات صحته لأنه 
نقل بالكتابة ويالتواترءفلم يضع المسلمون علمأ يعنى بإثبات صحة نقل القرآن الكريم» 
كما هو الحال بالنسبة للسنة النبوية. ولى اعتمدت الكتابة لحفظ السنة النبوية لم 
فهو الحا إلى حل هذا الل ولاكتفى امون بها عند الام من فراع عامة 
لدراسة التاريخ ونقهه والفرق هائل بين علم مصطلح الحديثء ويين مناهج دراسة 
التاريخ» فضلاً عن كونها كلها حديثة النشأة. 


-٥‏ الثروة العلمية الهائلة التي نتجت عن اعتماد اسلوب الرواية: 


فكت امعسان: 'النلون: لزنا رفن ال الخفاظ ي اة ال احرف 
ظهرت جملة من العلوم؛ نتج عنها ثروة علمية هائلة افادت منها الأمة كثيراً. ما كان 
لها أن تنتجها لولا هذا الإسلوب: 


فمن كلكا اعضق زان لم كنا ساون عة عش فتنة استمهاك عتمان 
رضي الله عنه. وقد جعلوه ديناً. قال ابن المبارك رحمه الله «الإسناد عندي من 
الدت: ولولا الإسيناد لقال من شاء ما شاء ولكن إذا قيل له من حدثك؟ بقي»(11) أي 

والرواية بالإسناد من الخصائص التي خص الله بها أمة الإسلام) قال 
الشيخ أبو غدة رحمه الله «والإسناد خصيصة فاضلة من خصائص الأمة المحمدية, 
لم يؤتها أحد من الأمم قبلهاء وهو من الدين بموقع عظيم ومكان رفيع» تكاثرت في 
بيان شأنه وأهميته وفضله كلمات العلماء وتعددت وننوعت أقوالهم في تعظيم أمرهء 
ومن خيرها وأدقها تشخيصاً لموقع الإسناد كلمة الإمام عبد الله بن المبارك رضي 
الله عنه(7), 


ويعد الإسناد الاساس الذي نتج عنه وترتب عليه عدد من العلوم «وبإدخال 
الإسناد في نقل الأحاديث النبوية نشا علم جديدء لا مثيل له من قبل ولا من بعدء ألا 


آلمنارة » ا جلد ٠١‏ . العدد 1. ٠۲٠٠۴‏ 8غ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية الوك الم عات ااام اموا وام فنا جم عويضة 
عن طريق هؤلاء الرواة»(١").‏ 


وعلم الجرح والتعديل «علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ 
مخصوصة»!”") أو هو علم بالأوصاف والشروط والقواعد التي بناء على توافرها في 
الراوي تقبل روايته أى ترد. 

وقد صنف العلماء في الجرح والتعديل مصنفات كثيرةء ونبغ في هذا العلم 
نابغون معدودون؛ صنف فيهم الحافظ الذهبي مصنفاً خاصاًء ذكر فيه الحفاظ النقاد 
طبقة طبقة» منذ عصر الصحابة إلى زمانه وقد بلغوا عنده سبعمائة وخمسة عشر 


ناقدا("). 


وقد توزعت هذه القواعد في كتب المصطلح وكتب العلل وكتب الرجال وكتب 
الشروح وغيرهاء حتى جمعها في مصنف مستقل مميز الأمام اللكنوي رحمه 
الله(" , 

ثم جاء الحافظ السخاوي فذكر علماء الجرح والتعديل في كتابه «الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ" فبلفوا عنده مائتين وعشرة من النقاد("). 

ومن العلوم التي نتجت عن الرواية والأسانيد والجرح والتعديلء علم الرجال 
وأحوال الرواة» وهو علم يعنى بتراجم الرجال وبيان أسمائهم وتواريخهم وأخبارهم 
وأحوالهم من حيث القبول والرد. وإذا كان علم الجرح والتعديل يختص بالقواعد 
النقدية للرواة. فإن علم الرجال هو الذي يقدم المعلومات التي تتحقق بناء عليها 
قواعد القبول في الراوي فيقبل» أو لا تتحقق فيه فيرد. 

وقد بين الحافظ الذهبي أهمية علم الرجال ونقل كلمة نفيسة عن علي بن المدني 
قال: «الفقه فى معانى الحديث نصف العلم» ومعرفة الرجال نصف العلم»"). 

وقد شمل التأليف في الرجال والرواة عدداً هائلاً من المصنفات تفنن فيها 
المصنفون لتيسير الوصول إلى تراجم الرواة, فصنفوا في الصحاية, وفي التابعين» 
وفي الثقات. وفي الضعفاء. وفي الأسماء والكنىء وفي الأنساب والألقاب» وفي 
الوفياتء وفي الأوطان, وفي الطبقات» وعلى ساس علل مروياتهم, كما صنفوا في 
الرواة عامةء وفي رواة كتب مخصوصة. وقد ذكر من ذلك الكتاني شيئاً", وقد 


آلمنآرة , امجلد ٠١‏ »العدد ۲٠٠٤ ,١‏ شاع- 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية محا RS‏ عويفية 
فاته الكثيرء على سعته وشموله"). 


ثم علم مصطلح الحديث وهو يعنى بالحديث رواية ودرايةء فالرواية تعنى بنقل 
كل ما أضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلمء أما علم الحديث دراية وهو المراد 
عند الإطلاق «فهى علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد»“). 
وقد بدأ التصنيف في هذا العلم على يد علي بن المديني والشافعي» ثم ظهر 
الترمذي» ورسالة أبي داود إلى أهل مكة. ثم ظهرت المصنفات الجامعة في القرن 
الثالث وما بعده وهي كثيرة لا تكاد تحصى» وقد ذكر الكثير منها الكتاني في 
رسالته(') وبعضها جامع لكل آنواع علوم الحديث ويعضها خاص بعلم أو أكثر من 
هذه العلوء(١).‏ 
وخلاصة القول أن اعتماد اسلوب الرواية لحفظ السنة اورث ثروة علمية هائلة: 
ها كان لنا أن نحصل عليها لولا الرواية» ويناء عليه فإن المكتبة الحديثة بلغت من 
الكثرة في الكم والنوع حدأ لم يبلغه علم آخر من العلوم التي أنتجتها هذه الأمة. كل 
ذلك الحفاظ على السنة وصيانتها من الوضع والدخيل. 
الخاتمة ونتائج البحث: 
.١‏ كان اعتماد أسلوب الرواية لحفظ السنة اختياراً نبوياً مقصوداً وكانت له آثار 
إيجابية على السنة النبوية من حيث حفظها وسلامة نقلها. 
؟. عدم دقة النظرة السلبية إلى تأخر كتابة وتدوين السنة النبوية حتى نهاية القرن 
الهجري الأول. 
". الجهود العظيمة التى بذلها علماء هذه الأمة لصيانة السنة النبوية وحفظها. 


نقدهاء وقد عرفت هذه الأمة وتميزت بهذه المنهجية المتمظة في علوم الحديث. 


ه. الآثار التي أفادتها السنة النبوية من اعتماد أسلوب الرواية في العصر الأول 


1 منارة . الحلد ٠ع‏ العدد 5٠٠١5 2.١‏ ه55 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية كسك مفو خوط عازه لما هك عرايضة 


الإسناد. وعلم الجرح والتعديلء وعلم الرجالء وانتشار السنة والعمل بها وحفز 
الأمة لصيانتها وحفظها وتبليغها. 





الهوامش: 
)۱( في مكانة السنة انظر: الشافعي» محمد بن ادريسء الرسالة. تحقيق احمد شاكرء المكتبة 


العلمية, بیروت» ص ۲١‏ وما بعدها. والقرطبي, يوسف بن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله, 


(۲) سورة النجم آية .)٤(‏ 
(؟) انظر الخطيب. محمد عجاج. السنة قبل التدوين طاء مكتبة وهبةء القاهرة, 1977م ص 
۱۷1-۹ ص ۳۸۱-۲۹۳. 


(٤(‏ ابن كثير, اسماعيل,» اختصار علوم الحديث, تحفيق أحمد شاکر» دار الكتب العلمية, بدروت؛ 
وانظر بخاشية الحين شاک ض :127 


(5) انظر قوله تعالى: «هى الذي بعث في الأميين رسولاً منهم...» سورة الجمعة: ١‏ وقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا... البخاري» الجامع 
الصحيح -مع الفت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط١‏ المطبعة السلفية القاهرة ٠٠۹۰‏ 
الصيام» باب قول النبي صلی الله عليه وسلم لانكتب ولا نحسب» جه/55-58 ومسلم, 
الجامع الصحيح تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» ١١٠٠م‏ 
كتاب الصيام. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال رقم ٠١‏ ج"/١االا.‏ 

(1) اتظر قوله تعالى: «الذين يتبعون النبي الأمي...» الأعراف ٠١١‏ . 
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٥م«‏ ص ة اام والخطيب» أحمد ین علي تفييد العلم, تحفيق يويسف العش, دار إحياء 


E 5004 ,١ العدد‎ ٠١ الجلد‎  ةرانملا‎ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية من بجات ميو 00401311101+ محمد عويضة 


( :0 الترمدي: محعداين عيسى:“الجامع المتحيخ تحقيق احمد شاك كتات العلم ها جاء قي 
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(15) أنظثر في ذلك» الدارميء لق القند ياب من رخص فى كناك العم 6رة19ت: 12 
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والامام احمد, المسند ”/ره؟5. 
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دار الكنور الأدبية القاهرة 1.۷/٤‏ . 
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)2( الخطيب: تقييد العلم ص VY‏ وقد ضعفه محمذل رشيد رضا في مجلة المنار الا 
القاهرة بحث له عن كتابة الحديث. 

(۲۲) أحمد شاكر. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. ط”. دار الكتب العلمية. بيروت 
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[8؟) الفدى الشايق عن :5ه 


(5؟) المصدر السابق ص 51-45. 


المنارة, الجلد ٠١‏ . العدد ا ON ۲٠٠٤‏ 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية حر سم م و اوجن مكلذ امار در اد افتجمد ,عويضة 


والخطيب البغداديء تقييد العلم 45-7١‏ الخطيب, السنة قبل التدوين ص .5١7-5.5‏ 





)۸( الد لخطيب البعدادي» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع مكتبة المعارف» الرياض, <\۹AT‏ 
۲٤۹-۱‏ ومحمد غجاج الخطيب» السنة قبل التدوین ٠۴٠۹‏ 


)2 ابن سعد » محمل»› الطبقات الكبرى جاكء ق١1‏ ص ۲۰٠۱‏ والخطيب, تقييد العلم ص 55-آ١ه.‏ 


6. والخطيب,تقييد العلم, ص‎ «Tor اين سګل»› الطيقات الكبرى جا قكلرة 7ق جار‎ (Y) 
1/٠ وال رمي الس المقدمة يان من رخص ف كتانة العلم‎ 


. 11 اين حجر العسقلانيء فتح الباري‎ (TY) 
.* (4؟)سورة المائدة آية‎ 


. ١ جا/ر؟؟‎ 


)۳۸( البخاري» الصحيح., كتاب المناقب باب صفة النبيء رقم <TolA,To1\V‏ جا/0۹۷» 
سرد العلم رقم ۲٠٠١ ۳٠۰٤‏ طا دار الحديث. حمص» 1۹۷۳ ج٤/٤٦-٠٠.‏ 


)۳۹( ابو شهبة» محمل»› دفاع عن السنة, ص 4 و الأعظمي» محمد مصطفی» دراسات في 
الحديث النبوي وتاريخ تدوینه» المكتب الاسلامي, بيروت» 0ام. TTY.‏ 


.١185/١ج‎ .44 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب التناوب في العلم رقم‎ )٤٠( 

.15-7/١يلعو الذهبي, تذكرة الحفاظ ترجمة أبي بكر وعمر‎ )4١( 

.٠١/١ ومسلم الجامع الصحيع: المقدمة‎ ۲۲٠/١١ فتح الباري. شرح صحيح البخاري,‎ )١( 
.٠١/١ النيسابوري. مسلم» مقدمة الجامع الصحيع‎ )57( 

)٤٤(‏ انظر في هذه المسالة: 
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الرواية وأثرها فى حفظ السنة النبوية االو طاو محمد غويضة 


العسقلاني. ابن حجرء النكت على ابن الصلاح طاء الجامعة الاسلاميةء المدنية ٤۱۹۸م‏ 
١١4٤ء‏ السخاوي» محمد بن عبد الرحمن» فتح المغيث» ط۲ المكتبة السلفيةء المدينة 
۸ ۲۱۸/۱ ابو غدة. عبد الفتاح» تعليقاته على الأجوية الفاضلة للكنوي» واللكنوي» 
محمد عبدالحيء الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة ص ,51-5١‏ مكتب المطبوعات 
الاسلامية. حلب ص ۲۳۸-۲۲۸. 


)٠١(‏ انظر الترمذي» الجامع: الكتب التي تتعلق بالأحكام وانظرء نور الدين عترء الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه و سين الصحيدين, ط۱ مطبعة لجنة التآليف والنشر: دمشق» ۷۰م 


(51) الدارمي سنن الدارمي المقدمة. باب من هاب الفتيا مخافة السقط .85/١‏ 
(50) الخطيبء تقييد العلم ص ٥۹-٥۸‏ . 


)٤۸(‏ رواه مسلم وغيره. الصحيح» الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. 


)٤۹(‏ ابو داود» السننء العلم» فضل نشر العلم رقم 577١‏ ج٤/۸٠,۲۸۹/۲ء‏ والترمذيء الجامع, 
العلم» الحث على تبلیغ العلم رقم ۲٠١۸‏ وحسته» ٠٤-۳۲/٠١‏ وابن ماجة» محمد بن يزيد 
السنن. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء مطبعة البابي الحلبيء القاهرة ١۱۹۷م‏ المقدمةء رقم 
٠‏ طارةة. 


0 روأهة ابن ماجه وغیره»› الستنء المقدمة, باب من بلغ علماء رقم «YY‏ جارهم. 


(۱( روأه الدارمي وغيره: السنن» المقدمة, باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۱ 


)۲( البخاري» الصحيح؛ كتاب أخبار الآحاد, باب وصاة النبي وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم؛ 
رقم 77؟/اج؟ا/؟2؟. 


(۳) البخاري» الصحیح» كتاب أخبار الآحاد» باب إجازة خبر الواحد» رقم ۷۲١١‏ ج۲۳۱/۱۳. 
(08) الأعظمي دراسات في الحديث النبوي .٣٣۲/۲‏ 
(55) الخطيب البغدادي, الرحلة في طلب العلم دار الكتب العلمية بيروت ص ۷١‏ وما بعدها. 
(51) انظر ص ١١-١4‏ من هذا البحث. 

(03) الاعظميء دراسات في الحديث النبوي ؟/5١4.‏ 

(54) الاعظميء دراسات في الحديث النبوي "/..559. 

(09) الترمذيء كتاب الزكاةء باب إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. رقم 4١'ج"/؛.‏ 
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الرواية وأثرها في حفسظ السنة النبوية ماه مل ماه ما مااع ل مامه ا دل امفحمك عويضة 


(٦۰)‏ عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرهاء ط٤»‏ مكتية الخانجيء القاهرة, <p‏ ص 
10-۲ . 


)1١(‏ البخاري» الصحیح, آخبار الآحاد» باب إجازة خبر الواحد» رقم ١٤۷۲ء‏ ج۲۳۱/۱۲. 


(17) البخاري؛ الصحيع: أخبار الآحاد؛ باب وصاة النبي وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم رقم 
1 ج ۲£۲/۱. 


۸؛, ص ۱۰۷ وما بعدها. 


(14) انظر الأعظميء دراسات في الحديث النبوي. ؟/ره١؟.‏ 


(16) انظر في نقد المتن: الأدلبي. صلاح الدين. منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي. طاء 


(13) العسقلاني, ابن حجرء النكت على ابن الصلاح. ج١/٤٤۸-.١٤۸‏ والدميني» مسفر عزم 
الله. مقاييس نقد متون السنة, طاء الناشر هو الباحث الریاض» ٤۱۹۸م‏ ص 778-197, 
٤۷١۲-١‏ وانظر الموضوعات لابن الجوزي المكتبة السلفية-المدنية» 577١م‏ ج١ا/9؟.‏ 

(17) ابن الصلاحء عثمان: علوم الحديث تحقيق نور الدين عترء المدينة. 

(18) الخطيب البغدايء تاريخ بغداد, مكتبة السعادة, القاهرة. 44؟1١ه‏ جا/177. 

( 


)ابو قدة عند الققاع لهات "من جار السنة وعلوء: اليف الطوعات الإسلامية: نريت 
٤م‏ ص .Vo‏ 


.۳۹۱/۲ الأعظمي» دراسات في الحديث النبوي‎ )۷١( 
.085/١ حاجي خليفة. كشف الطنون عن أسماء الكتب والفنونء مكتبة المثنی» بغدادء‎ )75( 


(۷۳) الذهبي» ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. تحقيق أبي غدة. مكتب المطبوعات 
لالا ا 


)۷١(‏ أبو الحسنات اللكنوي» الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» تحقيق أبي غدة» مطبوعات 
المکتی الإسلامے. 
ب الإسلامي 


)۷١(‏ السخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخء طبعة القدسيء القاهرة. ص 77اوما بعدها. 


إأمنارة » الحلد ٠١‏ العدد ا 5٠٠١5‏ 0 


الرواية وأثرها في حفظ السنة النبوية الع الال ان اط قرط ادف مك عويضة 


00005 


(8) أبو غدة, لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث. ص .۸١‏ 

(9) الانصاريء زكرياء فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» فاس» ١٠٠٠ه. .۷/١‏ 
)۸٠(‏ الكتاني» الرسالة المستطرفة ص ٠٤١‏ وما بعدها. 
)۸۱( 
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